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  الثامن الفصل

  العربي الائنماء وجة في عائق العربية الثقافة تواجة التي التحديات

 والمستقبل التطور العربية الثقافة

عة   هو طلي مين ف ما أن يمثل الشباب ثروة الأمة وكنزها الث شود، ك ير المن التغي
من  هدر  ناء، أو أن ت طوير والب حو الت سليم ن شكل  ستثمر ب ما أن ت هذه الثروة المهمة إ
شعوب  نا أدركت ال من ه ساد،  خلال سوء استثمارها مما يؤدي بها إلى الضياع أو الف

ها وترشيد  تقديما وحديثا أهمية هذه الثروة، لكن بقي قة توظيف عاجزة تجاهها في طري
 مارها. استث

سية،  ية، والسيا ية، والاجتماع ها: الثقاف يدة من حديات عد يوم ت شباب ال جه ال يوا
والفكريــة، والاقتصــادية، والعلميــة، أمــام انتشــار ثقافــة التــرف والاســتهلاك وعشــق 
حدي  هذا الت في مواجهة  المظاهر...، من خلال جسور وقنوات مفتوحة ومحدوديتها 

غ ميش وإل حو ته جه ن صبحت تت عد أن أ سانية ب قيم الإن صاء ال قافي وإق توى الث اء المح
العامــة، وســيادة كــل أشــكال التمييــع الثقــافي فــي الفضــاءات الخارجيــة وفــي الكليــات 
في  تب و  فة ومك يت وغر كل ب في  والمدارس، مما أعطى ضعف فهم، تدخل مباشرة 
ياة  يات الح كل زمان ومكان، إلى جانب قصور العملية التعليمية وضحالة وعي بمجر

 لإنسانية بشكل عام وبالتغيرات الوطنية بشكل خاص. ا
فمــا هــو مفهــوم الثقافــة ومــاهي اهتمامــات الشــباب الثقافيــة ومــاهي التحــديات 
من  عل  يف نج صرة، وك ية المعا يرات العالم ضوء المتغ في  تواجههم  تي  ية ال الثقاف

 الشباب شركاء في مواجهة كل التحدياتٍ. 

 )1): مفهوم الثقافة0

تعد الثقافة في شموليتها المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته، وهي 
شتمل  ها "ت لى أن شير إ لذي ي حسب تعريف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وا
شمل  ية، وت على جميع السمات المميزة للأمة من مادية وروحية وفكرية وفنية ووجدان

لأخلاقية المستقرة فيها، وطرائق التفكير والإبداع جميع المعارف والقيم والالتزامات ا
الجمــالي والفنــي والمعرفــي والتقنــي، وســبل الســلوك والتصــرف والتعبيــر، وطــراز 
في  ظر  عادة الن في إ ته  يا ومحاولا ثل العل سان للم عات الإن شمل تطل ما وت ياة، ك الح

ب ستقبله وإ مه وم ته وقي يدة لحيا مدلولات جد عن  لدائم  حث ا ما منجزاته، والب كل  داع 
عاني والرموز والإشارات  من الم شبكة  ها " ضا بأن يتفوق به على ذاته" كما تعرف أي
من  كون  التي نسجها الإنسان لنفسه لإعطاء الغاية والمعنى لنفسه وجماعته والعالم وال
بداع  مي لمجمل موجات الإ تاج التراك ضم الن لة، ت مة متكام حوله" وهي أيضا" منظو
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تي تتناقل في والابتكار ال بداع  كل مجالات الإ بذلك  شمل  حد، وت شعب الوا يال ال ها أج
ــة  ــة المادي ــم الهوي ــانية، وترس ــات الإنس ــد والاقتصــاد والعلاق ــون والآداب والعقائ الفن
والروحية للأمة لتحديد خصائصها وقيمها وصورتها الحضارية، وتطلعاتها المستقبلية 

وغيرها تكون الثقافة إرث تاريخي ومكانتها بين بقية الأمم، انطلاقا من هذه التعاريف 
مة، إذ أن  شكال العول من أ شكل  بل لأي  مة، غير قا كل أ خاص ب طابع ال يحمل معه ال
فات  لى الثقا ها ع سط هيمنت لى ب سعي إ قة ال في الحقي ني  فة تع مة أي ثقا لة عول محاو

 الأخرى، إما بطمسها أو إلغائها في عدد من المجالات. 
 (1: الثقافة العربية )2

يةفي إطا فة العرب قول، إن الثقا كن أن ن سع، يم ظور الرحب الوا فةُ  ،ر المن ثقا
ناغم،  سجام والت ظام والان القوة والبأس، لا ثقافة الضعف والبؤس. والقوةُ تؤدّي إلى الن
فة  نت الثقا ة كا من ثمّ في حين أن الضعف يتسبّب في الفوضى والصراع والتصادم. و

فاهم والت ،العربية مازج ثقافةَ الحوار والت لتلاقح والت عن ا نأى  قط لت كن  لم ت واصل، و
مة،  شعوب القدي مم وال لى الأ سب إ تي تنت فات ال يع الثقا نت جم حين كا في  تداخل.  وال
كن على  لم ت ية والعنصرية، و تنزع نحو الانعزال والانغلاق، وتصطبغ بصبغة العرق

  الإجمال، ثقافةً متفتّحة، قابلةً للأخذ والعطاء.

قوّة فا فة  سفي إن الثقا شامل، الفل له ال في مدلو ناء الحضاري  قوى الب من  لة  ع
شتّى  والأدبي، السياسي والاجتماعي، الاقتصادي والتنموي. والثقافة طاقة  للإبداع في 
مة  في خد كون  حقول النشاط الإنساني، ثم إن الثقافة البانية الهادفة الفاعلة، لابد وأن ت

سا جدان الإن ية و حو ترق جه ن تي تت سات ال به، السيا حه، وصقل مواه هذيب رو ن، وت
قيّ  يق الر جل تحق من أ مل  تي تع ير، وال ناء والتعم في الب ته  ته وملكا يف طاقا وتوظ

  والتقدّم والرخاء والازدهار.

ولا يتأتّى للثقافة أن تمتلك القوة والمناعة، وتنهض بهذه المسؤولية على الوجه 
بر شروط تعت ثة  ها ثلا توفّرت ل يه، إلاَّ إذا  فة  المرغوب ف في الثقا قوة  من مصادر ال

  :ومن أسس النهضة الثقافية، ومن العناصر الأساس لبنية الثقافة العربية ،العربية

كون  :أولاً  فلا ت ها،  قوم علي بادئ ت ها وم أن تكون الثقافة ذات مرتكزات تستند إلي
  ثقافة منبتّة الجذور، لا هوية لها تُعرف بها، ولا خصائص لديها تميّزها.

ياً  مع  :ثان عل  ية  للتفا ها قابل شاملة، ل ية  توح ورؤ فق مف فة ذات أ كون الثقا أن ت
فات  مع الثقا مل  صولها للتعا في أ كامن   ستعداد   ها ا خرى، ول فات الأ الثقا

  الإنسانية من هذه المنطلقات.

ــاً  ــي أو  :ثالث ــال المحلّ ــه المج ــى ب ــاني تتخطَّ ــى إنس ــة ذات منح ـــون الثقاف أن تكـ
لى الآفاق ا من خصوصيتها، أو الإقليمي، إ لك  نال ذ من دون أن ي ية،  لعالم

ساني،  حاوُرٍ إن شري، وتَ ل ب فة تَوَاصُ بذلك ثقا كون  ها، فت في طبيعت يؤثّر 
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وثقافة تفاهم يؤدّي إلى التعايش بين الأمم، وثقافة تعاونٍ يحقق التضامن بين 
  الشعوب.

عة ف  ها بتوافر هذه الشروط، لا تكتسب الثقافة العربية القوةَ والمنا حسب، ولكن
هي  ناء،  تكتسب إلى ذلك القدرةَ على السموّ والرقيّ، لأن الثقافة القوية القادرة على الب
تلك الثقافة التي تسمو بالإنسان إلى المقام الأرفع والمكانة الأسمى. وكما يقول الرئيس 
مع،  هو المجت علي عزت بيجوفيتش، فإن حامل الثقافة هو الإنسان، وحامل الحضارة 

لم. إن ومعن يق الع ى الثقافة، القوةُ الذاتية، أما الحضارة فهي قوة  على الطبيعة عن طر
هذه  شباعها، وب من درجة إ حد  سان، أو ال جات الإن من احتيا يل  لى التقل يل إ فة تم الثقا
سية  ية والنف قوة الروح هي ال لك  سان. وت ية للإن ية الداخل فاق الحر في آ الطريقة تُوسّع 

تي تمكّن الإ ية ال لذي يرضي والعقل حو ا ياة على الن في الح فه  مارس وظائ سان أن ي ن
 خالقه أولاً، ثم يرضي نفسه بعد ذلك.

ية فة العرب ها الثقا فرد ب تي تن سمات والخصائص ال نراه  ،إن إبراز هذه ال مر   أ
صدُ  كان الق سواء أ ضرورياً في سياق الحديث عن الثقافة العربية والثقافات الأخرى، 

قارنةَ التي تعنى بيان أوجه الأشباه والنظائر، وكشف نواحي من هذا الموضوع هو الم
ية فة العرب بين الثقا قوم  ترض أن ت تي يف حدود العلاقة ال  ،الالتقاء والافتراق، أم رسمَ 

  وبين الثقافات الأخرى.

فة  قوّة الثقا عن مصادر  وفي كلتا الحالتين، فإن المنطلقات الأساس في البحث 
ية صها، ووظ ،العرب عن خصائ لى و ستند إ ها، ت هدافها، ومظاهر سالتها وأ ها، ور ائف

 :ثلاثة أسس

ــا  :الأسوووالأ الأول ــي مفاهيمه ــا وأصــولها، وف ــي مبادئه ــة ف ــة العربي إن الثقاف
بالمعنى  سانية  فة  إن بذلك ثقا هي  سمحة، ف ودلالاتها، تعبّر عن جوهر رسالة الإسلام ال

ماز تتلاقح وتت شعوب، ف فات الأمم وال فتح على ثقا ها، وإن العميق، تن ج وتتصاهر مع
قافيُّ  تاريخُ الث عرف ال مصدر ثرائها وقوتها ومناعتها يكمن في هذه الخاصية التي لا ي

  البشري نظيراً لها.
  :هي ،ولقد حدّد المفكّر مالك بن نبي أربع دعائم تقوم عليها الثقافة العربية

  أ( الدستور الأخلاقي.  

 ب( الذوق الجمالي. 

 ج( المنطق العملي. 

 د( الصناعة أو )التقنية(.  

حدّها   سان(، ي سفة الإن ها )فل مة بأن ّون بصورة عا ها الغربي تي يعرّف والثقافة ال
ها  تي يلقا ية ال قيم الاجتماع ية وال صفات الخلق من ال مالك بن نبي بالقول إنها مجموعة 

لذي لى في الوسط الذي ولد فيه. أي أنها المحيط ا شكّل  الفرد منذ ولادته كرأسمالٍ أوََّ ي
سلوك(  في ال ية  فة )نظر كون الثقا هذا الأساس ت عه وشخصيته. وعلى  فيه الفردُ طبا
فة  بين الثقا فرق  من ال يد يك هذا التحد في  فة(. و في المعر ية  كون )نظر من أن ت أكثر 
تاريخ  لة بال قة الصّ نى وثي هذا المع فة ب فة. والثقا لم فمعر ما الع والعلم، فالثقافة سلوك، أ
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ليس ث ية، ف ماً وبالترب قد حت قد ف ته  قد ثقاف لذي ف شعب ا فة، وال بلا ثقا مة  تاريخ لأ ة  ّ م
ية  من عبقر ية  مع التاريخ صائص المجت يه خ كوّن ف لذي تت سط ا هي الو خه، إذ  تاري
من  بوي  ضمونها التر حدر بم ية، تن ية ثان من ناح فة  شاعر. والثقا يد وأذواق وم وتقال

ها  ما في يع  مة بجم ياة العا به الح ستور تتطل ها د نوّع حيث إن ير والت من ضروب التفك
 الاجتماعي.

في عمقها وجوهرها، ثقافةُ تَدَافعٍُ، لا ثقافةُ  ،إن الثقافة العربية :الأسالأ الثاني 
لى  عود إ هوم  ي هو مف ما التصارع، أو الصراع، ف ياة، أ سنةُ الح هو  تدافع  تَصَارُع، فال

يعبّــر عــن  التــراث الإغريقــي والرومــاني  الــذي عــرف أســاطير صــراع الآلهــة، ولا
الطبيعة البشرية والفطرة الإنسانية. وهذا أيضاً منبع من  منابع القوة والحيوية والقدرة 
حين أن  في  قوّة،  على الحضور في ساحة التنافس الثقافي، لأن التدافع الثقافي مصدرُ 
ــذات، والنيــل مــن القــدرات  التصــارع، أو الصــراع الثقــافي، يــؤدّي إلــى إضــعاف أل

  في اتجاه معاكس للغايات الإنسانية النبيلة. والملكات، ويسير

ها أو  في تركيبت عن الصراع، ضعفاً  وليس عزوف الثقافة العربية الإسلامية 
عي،  ضج وو مة ن ها، وعلا رٍ في صرُ تحضّ نه عن ساس، ولك صرها الأ في عنا للاً  خ
هي  عن التصارع،  بدلاً  تدافع  حو ال ومظهرُ صحة. ومن المؤكد أن خاصية النزوع ن

تي  ية ال ية والمذهب ية والفكر صير الثقاف مام الأعا صمود أ من ال ية  فة العرب نت الثقا مكّ
  التي واجهتها عبر العصور.

في أوضاعها ومستوياتها  ،إن كثيراً من جوانب الثقافة العربية :الأساس الثالث
مع العربي ية المجت عن هُو نب  ،الحالية، مع شديد الأسف والأسى، لا تعبّر  ها جوا لأن

بدائع، يعتريه بين ال نابع و بين الم ا الضعف من كل النواحي، ولأن هناك تفاوتاً ظاهراً 
ونقصد بذلك أن أساس هذه الجوانب ليس مستمداً في مجمله من المنابع الأصلية، وأن 
لة  في المرح سلامية  ية الإ فة العرب في الثقا عام  ضعف ال صدرُ ال هي م ظاهرة  هذه ال

  التاريخية الراهنة.

لعربيــة هـي ثقافــة اجتهــاد وإبـداع مســتمرين فـي إطــار الضــوابط إن الثقافـة ا 
فة، عطاء   ،الشرعية والقيم الخلقية هذه الثقا فإن عطاء  لذلك  ية الأمة.  عن هو وتعبّر 

 متجدّد بتجدّد الأحوال واختلاف القضايا والأفعال.

قام  في الم كار   بداع  وابت هي إ فة  سب أن الثقا سنا فنح خدع أنف غي أن ن ولا ينب
نه،  له ووجدا بدع ومن خيا قف الم سان المث من عقل الإن بع  الأول، وأن قوّة الإبداع تن
سود  تي ت هام ال لة الأو من جم م   هذا وَهْ مات. إن  بالقيم والمقوّ هّ  لذلك كل صلة  وأن لا 
لى مواجهة الأخطار  قوى ع لن ت ية  فة العرب ية. إن الثقا نا الثقاف ية وأجواء نا العقل حيات

صولها، التي تتهدّدها والتح جذورها وأ من  ها  ستمدت قوّت دّيات التي تواجهها، إلاَّ إذا ا
يد  بداع، أو الق من الحجر على الإ نوع  لك أي  في ذ ليس  ومن قيم الأمة ومقوّماتها. و

 على التفكير والتعبير
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 (1): الثقافة ودورها في المجتمع4

في  يد  سه الوح هي متنف سان، ف ياة الإن كل وقت تؤدي الثقافة دوراً كبيراً في ح
ما  وحين، خاصة في أوقات الأزمات والشدائد، فالكثير من الأعمال الأدبية والفكرية إن
 هي نتاج ظروف وأزمات مر بها أصحابها، ومن ثم أصبحت فيما بعد أعمالاً خالدة. 

وصــرا عــات جعلتــه يعــيش فراغــاً ثقافيــاً  تيعــاني عالمنــا اليــوم مــن تناقضــا
نا يع م لى جم سرب إ ترق وت ضحاً اخ فة وا يار دور الثقا لى انه ما أدى إ ياة م حي الح

ستهلاكية  فة ا مرح، وهي ثقا سلية وال فة الت مة، أي ثقا فة العول المحلية الوطنية أمام ثقا
فــي عمومهــا، محاولــة بطــرق وأســاليب شــتى الضــغط ومحاصــرة الثقافــات الوطنيــة 

 وتهميش دورها من خلال إشاعة ثقافة تغييب الوعي للساحة الفكرية. 
شباب لا يمك عام وال شكل  شعوب ب ن لنا أن نتحدث عن الثقافة وأهميتها لدى ال

في  ستقلاً  عاً وم ما تاب كلاً منه قاً يجعل  طاً وثي بشكل خاص، دون ربطها بالتربية ارتبا
ليم،  ساليب التع آن واحد، فالثقافة وعاء التعليم بدءاً من الأهداف ثم المناهج ووسائل وأ

تاج قويم لن ية الت لى عمل صولاً إ لة  و هان لعم ليم وج فة والتع ية، والثقا ية التعليم العمل
ستيعاب  ها وا ته وفهم ستقبال ثقاف لى ا فرد ع ساعد ال سيلة ت ليم كو ية التع حدة، فعمل وا
من  شكلاً  خذة  ية، مت سية والمعرف صادية والسيا ية والاقت مضامينها الفكرية والاجتماع

ثقافة أعم وأشمل من التعليم التآلف، والانسجام على مستوى الفرد والمجتمع، كما أن ال
يع  ها جم في مجموع كوّن  هي ت سان، ف صلة بالإن ثق  كار، وأو فة والأف تى المعر أو ح
الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وحتى سنين متأخرة 
 من حياته حتى يصبح تأثيرها في علاقة الفرد مع الوسط الاجتماعي الذي ولد فيه. 
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 (1)أسباب الضعف الثقافي في العالم العربي  :4

مل  .أ لى عوا بي إ شباب العر جرة ال ظاهرة ه جع  بي: تر شباب العر جرة ال ه
من  بي  عالم العر شهده ال لذي ي سريع ا لديموغرافي ال مو ا ها: الن يدة من عد
من  سية  ية والسيا سوء الأوضاع الاجتماع صادي، و كود الاقت نب والر جا

قص ا لى ن مي وعدم جانب آخر، إضافة إ ظام التعلي يات، وتخلف الن لإمكان
جي  من خري لة  مواكبته لمتطلبات سوق العمل حتى أصبحت الأعداد الهائ

 الجامعات في عداد صفوف العاطلين عن العمل. 
حديات خطورة على  .ب ثر الت من أك عد  حدي الإعلامي ي وسائل الإعلام: الت

الشــباب، حيــث تكمــن خطــورة هــذا التحــدي فــي مــا يتعــرض لــه المتلقــي 
مات  عد المقو لديهم ب مل  لم تكت لذين  شباب ا ئة ال هم ف فة و برامج المختل لل

ية ال موارد الإخبار تي المهارية والمعرفية لتحليل وانتقاء الفكر والثقافة وال
تبثها وسائل الاتصال الجماهيري المرئي والمسموع وما يحمل المضمون 

 الثقافي من رموز تؤثر في العملية الثقافية والتعليمية. 
تزال  ضائية، لا  نوات الف صة الق وللأسف فإن وسائل إعلامنا العربية، وخا
غراق  تاف، وإ هز الأرداف والأك مد على  سيئة تعت برامج  يوت ب غزو الب ت

شاهد  ضلا الم لدة، ف ستوردة أو المق فلام الم بالبرامج والأ نات، أو  بالإعلا
سوى  ها  هم ل تي لا  ستهلاك الوقت، وال سابقات وا سلية والم عن برامج الت
ــة أو  ــر الإعلانــات التجاري ــد مــن الاســتهلاك عب اســتدراج المشــاهد للمزي
غزو  هذا ال في  شريكة  بذلك  كون  كري، لت قي والف ستواه الأخلا سطيح م ت

 آخر. بشكل أو ب
مة  ـ.ج مل المه من العوا ية: و غياب الديمقراطية الحقيقية في المجتمعات العرب

يرات  من تغ حدث  ما ي هو  التي أحدثت هذه التحولات في صفوف الشباب 
ما  مة و سياسية، وديمقراطية من جانب، وهيمنة الأنظمة الاستبدادية الحاك

بت  قد لع في أحدثته من فقدان الثقة والتمزق من جانب آخر، ف بارزا  دورا 
عدم  ية الإسلامية ب ته الثقاف تشتيت عقلية الشباب العربي والقضاء على هوي
لى  ضافة إ ماتهم إ قدراتهم واهتما قدرتها على مساعدة الشباب في اكتشاف 
ملاذ لقضاء  كون ال قي، لت سخ الخل توفير فضاءات التف لت الوسع ل أنها عم

 أوقات الفراغ ونسيان هموم الدراسة والشغل... 
 (2)والحضارية هويتنا الثقافية -5

طورات  لكل أمة ثقافتها تعتز بها مع الت سب  ما يتنا وتحاول جاهدة لتطويرها ب
ها  المتسارعة في عالمنا المشبع بمختلف ها ثقافت باقي الأمم ل ية ك الثقافات والأمة العرب
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الثقافات الأخرى" في إطار المهرجان الوطني للتراث والثقافة في ندوة "الثقافة العربية و ( 2)
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  .تكوينها العريقة بالإضافة إلى عناصر

سنا حن الآن ل صر وإن ون هذه العنا صدد  مة ب نا كأ فة وجود لى ثقا حول إ ما نت
ها باقي الأمم ل مع  عيش  ها ت ضافة كيان ها إ ية  ووجود مع بق سب  ما يتنا لى صقلها ب إ

  الثقافات التي تعيش في كوكبنا هذا.

هداف  وثقافتنا ستجلي أ هدة لوضع خطط ت سعى جا ستقبل وت العربية تعنى بالم
  .وخارجهونموها داخل الوطن العربي  الثقافة وطرق نشرها

مؤتمرات عب ال فة  وتل كر والثقا خلال الف من  ماً  قاءات دوراً ها ندوات والل وال
حدة  ،والأدباء والكتاب والاتحادات العربية طار الأمة الوا بين أق قافي  لدعم التعاون الث
ته  وتوفير الشروط شترك باتجاها لعودة الوحدة الثقافية العربية في إطار عمل عربي م
  :مد علىتعت الرئيسية التي

  .العربية وكتابتها داخل الوطن العربي وخارجه نشر اللغة -ا 

ياء -ب فة  إح يف بالثقا يه والتعر ظة عل ني والمحاف كري والف بي الف تراث العر ال
  العربية الإسلامية

ية -ج يع  رعا سخير جم براتهم وت بادل خ ها وت عاملين في هود ال سيق ج نون وتن الف
  .المختلفة لنشرها وسائل الإعلام

يد على -د يد  التأك عالمي جد قافي  ظام ث ناء ن في ب ية  فة العرب سهام الثقا ضرورة إ
  .للتحرر الشامل والتغيير الاجتماعي في الوطن العربي لتكون الثقافة سلاحاً 

فة فات  إن الثقا لى الثقا حة ع ها منفت في عصور ازدهار ماً  نت دائ ية كا العرب
في حل العالمية أخذاً وعطاء وهي الآن  لف الحضارات  مرا فتح على مخت نهضتها تن

لى  مستغلة الفرص ،الأخرى لتفيد وتستفيد ساني إ المتاحة لتقديم الوجه الحضاري الإن
ية ية صادقة بغ فات  العالم في صورة صحيحة واقع لف الثقا مع مخت جابي  عل الإي التفا

  .(1)الأخرى
  :(1)أهمهاالهوية الثقافية العربية تتمتع بمقومات جلي  التأكيد على إن

  .والمتغير في الثقافة العربية الثابت -ا

  .وتغير القيم في الوطن العربي الثقافة -ب

سرائيل الأهمية -ج ها إ تي تحتل ية ال  الخاصة لدور اللغة العربية في إثبات الهو
ــا ــديم  وثقافتن ــة وأداة تق ــن التبعي ــاق م ــي وانعت ــة أداة تحــرر وطن العربي

وتصميم الأمة العربية في القضاء  ،ثقافات العالم اجتماعي في تعاملها مع
  .والغزو الفكري الظاهر والمستتر على جميع آثار الاستلاب الثقافي

هذا كري  ويتمثل  غوي والف فرض مظاهر الاغتراب الل في  قافي  الاستلاب الث
قافي غراق ،والث لة إ صحيحة  ومحاو ية ال قيم الثقاف مواد مناهضة لل بي ب مع العر المجت
مل تاريخ والع يف ال لى تزي بث  ع ماعي والع ناء الاجت ير الب بي والإسلامي وتغي العر

                                                            

 .  www.landcivi.com –د / محمد هشام النعسان  –اقتباس من موقع ارض الحضارات  (1)
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العــراق )مــؤخراً وانتهــاك المقدســات الدينيــة  (العــراق اجتيــاح)بالممتلكــات الثقافيــة 
  (.وفلسطين

مة للوحدة وهذا ما يدفعنا هم دعا ية أ والوعاء الصحيح  ،إلى وضع سياسة ثقاف
مع وشجب ما تق ،لثقافة أمتنا الأصيلة سطين  في فل صهيوني  وم به سلطات الاحتلال ال

ية فة العرب لى الثقا عدوان ع ناطق  ال في الم ية  فة العرب لى الثقا حرص ع يد وال والتأك
جذور  العربية المحتلة بمختلف الوسائل لى  ستندة إ سانية م لتأدية رسالتها القومية والإن
دركة آفاقه منفتحة على إلى استيعاب تيارات العصر م الأمة العربية وتراثها بالإضافة
لوعي  بقية الحضارات من خلال إبراز ته ل سان العربي وتهيئ لة للإن الشخصية المتكام
ها ته وقيم ئه لأم ثه وانتما في  ،الأصيلة بترا لة  قوة فعا كون  نه لي كره ووجدا وصقل ف

  .التقدم الحضاري لوطنه

براز لى إ ضافة إ ظة إ سلامية والمحاف ية والإ ضارية العرب ية الح ها  الهو علي
ورفــض التبعيــة والاســتلاب والتشــويه وإغنــاء  ،بوصــف الثقافــة مســتودع الأصــالة

طور  شخصية المواطن العربي وتأكيد وعيه بحريته بة الت ته على مواك ته وقدر وكرام
  .الإنساني المعاصر والمشاركة فيه

هذه  الأهداف من  لة و سس متلازمة ومتكام بدورها على أ ستند  الكبرى التي ت
 .الأسس

ير  حق الإنسان -أ ية التعب في حر مل و سابها الكا في اكت فة أي  العربي في الثقا
شرط   ،عنها والتمتع بها ية  موي والحر كل تخطيط تن ية  هو غا فالإنسان 

  .من شروط الإنسانية

  .الدولة في توفير جميع الوسائل للتفتح الثقافي الحر مسؤولية -ب

ية -ج شاركة  ديموقراط فة أي الم تاج الثقا جالي إن في م سعة  ية الوا الجماهير
  .باعتبار أن الثقافة للجميع الثقافة والإفادة منها

  .الثقافة بمعنى أن الثقافة العربية واحدة موحدة قومية -د

بع  التراث -و ية ون فة العرب كوين الثقا في ت سي  الحضاري الإسلامي ركن أسا
ماً  يدة وقي ها عق صيل في ها أ لذي يميز هو ا شريعاً و من  وت ها  عن غير

  ..متلازمان متكاملان فالعروبة والإسلام ،الحضارات الإنسانية

ستيعاب -ه حديث  ا في الت ياً  ياً وعالم ته عرب بة تحولا صر ومواك يارات الع ت
لى فاظ ع مع الح تاج  قيم  والإن ية وال ضارية العرب ية الح صالة والهو الأ
  .الفكرية والروحية للأمة

نى أن  عالمية -ق فة بمع شاركة الثقا شارك الم فات الأخرى وت مع الثقا عل  تتفا
  .أخذاً وعطاء في تقدم الحضارة الإنسانية الإيجابية المتفتحة

 .(1)جديدة عربية ثقافة نحو
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لى      سان إ ظرة الإن من ن يا غيرت  فة تاريخ سانية المعرو كل النهضات الإن
عن النهضة الإسلامية )وهى  ،نفسة والى مجتمعة والى العالم من حولة سواء تحدثنا 

في تاريخنا لدين  الاسلامى (التجربة النهضوية الناجحة الوحيدة  من ظهور ا تداء   ،اب
ية ضة اليابان ية أو النه ضة الأورب من  ،أو النه يرت  ثورة غ ضات ب هذه النه تدأت  اب

ية فك (الثقافية)العلاقة الذهنية  مل ف عيش ويع لذي ي كائن والمحيط ا نت النهضة بين ال ا
عل الحضاري كان الف بداع و يدة للنهضات  .وكان الإ سبابا عد قد يطرحون أ يرون  كث

ولكنني اعتقد إن نقطة  ،منها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ونحو ذلك ،والنكسات
سة  من سيا فة الأمور الأخرى  حددة إذ إن كا البدء هي الثقافة وما يحددها من عقل وت

ها أو اقتصاد أو اجتماع إن ها وإدراك لذاتي ل لى التصور ا ما تخضع ف نهاية المطاف إ
 .وبالتالي سلوكها تجاهها ومن ثم يتحدد مدى النجاح من الفشل بناء على هذا السلوك

ما (1)حيث إن علاقة العرب بثقافتهم لة، ك مدة خام ساكنة خا سالبة  ، هي علاقة 
لب  في الغا هو  ته،  قت ذا في الو بي،  قافي العر ظام الث لق، أن الن ناني"، منغ ظام "أ ن

ومغــرور، فهــو لا يــرى ســوى نفســه، وهــو يــؤمن بأنــه "نظــام مكتمــل"  ولا يستســلم 
هذا  قاط ضعفه،  شاف ن قادر على اكت للمساءلة، أو الحوار، أو النقد الحر. وهو غير 
قاط  في حال أنه أعطى لنفسه، من الأساس، الحق في الاعتقاد باحتمال انطوائه على ن

فوق ضعف. كما أن أقل  سه  هو يضع نف ستبد" ف ظام "م ما يوصف به هذا النظام أنه ن
كر  حاً، أن يف ليس متا بالأحرى  باً، أو  الناس، فهو أبو الحكمة وهو جدها، وليس مطلو
شه  لذي نعي يه. والعصر ا قده، أو يطعن ف أحد، أو يحاول أن يناقش ذلك النظام، أو ينت

، أو في الخطاب، أو في النظر إلى اليوم تخصيصاً لا ينسجم مع هذا النسق في التفكير
ما يقتضي  الأشياء، بل هو يقترح أنساقاً أخرى تستند إلى نسبية العلم والمعرفة، وهذا 
ــالي  احتــرام التعــدد والاخــتلاف، وبنــاء وجهــات نظــر متطــورة متغيــرة، وهــي، بالت
بدل، وعلى  ير والت طور والتغ بل للت شيء قا وبالضرورة، ليست حدية أو قطعية. فكل 

نســان أن يــتحكم فــي العلــم، وفــي العصــر نفســه، بمــا يفيــده ويصــلح حالــه وحــال الإ
 الآخرين.

                                                            

أزمة الثقافة العربية .......د فهد العرابى الحارثى ) باحث سعودي (  مركز اسبار للدراسات  (  1)
 والبحوث والأعلام . 
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 .المقترحات :5

 بناءا على ما سبق ورغبة للحد من هذه العوائق نقترح إجراءات عملية: 
خلال  من  لك  ية وذ تب الثقاف ـ أن يتم توجيه الشباب تلاميذ وطلبة إلى مطالعة الك
إقامة معارض دائمة للكتب داخل الثانويان و الحرم الجامعي وإجراء مسابقات 
 ثقافية لأفضل ملخص كتاب ثقافي أو علمي وفي مختلف الموضوعان الثقافية. 

امعات بمختلف تخصصاتهم ويتم ـ عقد لقاءات وندوات ثقافية تجمع بين طلبة الج
ضوعان شة المو ها مناق صادية  تفي ية والاقت ها الاجتماع ها ومحاور في أبعاد

 والسياسية والصحية والتربوية... 
ية  ية الحائط صيب المجلات الثقاف يات لتن يات والكل في الثانو ماكن  ـ تخصيص أ

 التي يعرض فيها الشباب أحدث ما قرأ من مقالات. 
شباب إ شجيع ال مات ـ ت ية المعلو حد أوع هي أ ها ف قراءة في بة وال ياد المكت لى ارت

قافي  قى ث ضاً ملت باحثين والمتخصصين وهي أي ياة ال في ح الأساسية والمهمة 
 وفكري تلبي طلب القراء من مختلف التخصصات العلمية والثقافية. 

ـــ توجيــه الشــباب وتــوعيتهم بأهميــة الثقافــة فــي أبعادهــا الاقتصــادية والسياســية 
لاجتماعية وأثر الكل على حياة الفرد والمجتمع، وذلك من خلال عقد ندوات وا

 ولفاءات مع رجال الفكر والسياسة والاقتصاد. 
كل  قديم  حة، وت ية المل ضايا الوطن هتم بالق حوث ت عداد ب لى إ بة ع شجيع الطل ـ ت

 المساعدات لنجاح هذه العملية. 
شباب،  ـ الحد من جميع مظاهر التفسخ الثقافي والأخلاقي ستهدف عموم ال التي ت

 وتنظيم الأنشطة الثقافية الهادفة. 
ـ وأخيرا، لابد لوسائل الإعلام من إعداد برامج تلبي اهتمامات الشباب ورغباتهم 
شارك  مع وأن ي جه المجت تي توا حديات ال عرفهم على الت كذلك ت وطموحاتهم و

 الشباب الجامعي في إعدادها وتقديمها. 


